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490194 ‐ الأب مسجون والأعمام والأخوال يمتنعون عن النفقة عل أولاده!

السؤال

إذا كان الأب مسجونا، والأم مطلقة، والأقارب من الأب والأم أحياء، وأولاد المسجون تحت سن 18 سنة، وهم يعيشون عند

أمهم، والأم ه الت تصرف عليهم من مالها الخاص، وعندما تطلب مالا لأولادها من لأهل طليقها، لا أحد يعطيها شيئا،

فاضطرت أن تأخذ عن طريق القانون، وللأسف المبلغ الت تأخذه من المحمة مبلغ قليل جدا، فما حم الجد والعم والعمات

والخال والخالات عل تقصيرهم من ناحية النفقة عل أولاد أخيهم؟ كما إنهم لا يتواصلون معنا حت ف الأعياد، فما حم ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إننا نأسف كثيرا لما آل إليه أمر كثير من الأسر من التفك وعدم التافل والتقصير ف صلة الرحم الواجبة.

ثانيا :

إذا كان الأب مسجونا وليس له مال ينفق منه عل أولاده ، فالواجب عل الأقارب من جهة الأب والأم: أن يتحملوا مسئوليتهم

تجاه هؤلاء الأولاد، ويقوموا بما أوجب اله عليهم من النفقة، وصلة الرحم.

ولا تجب النفقة عل الأقارب إلا إذا كان المنفق غنيا، فمن كان فقيرا من هؤلاء، أو كان دخله يفيه بلا زيادة : لم يجب عليه أن

ينفق عل أحد من أقاربه، وذلك لعدم استطاعته، وينتقل الوجوب إل من بعده من الأقارب.

قال ابن قدامة رحمه اله :

... اءونُوا فُقَرنْ يا، ادُهحا :وطثَةُ شُرََنْفَاقِ ثوبِ اۇجطُ لشْتَريو "

.بِهسك نا مماو ،هالم نا مإم ،هنَفْس نَفَقَة نع ًفَاض ،هِملَيع قنْفا يالنَّفَقَةُ م هلَيع تَجِب نمونَ لنْ يا ،الثَّان

مدُكحانَ اإذَا ك : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ، ابِرى جوا رم؛ ل ءَش هلَيع سفَلَي ، ءَش نْهع لفْضي  نا ممفَا

.(11/375) "من "المغن انته "...هتابقَر َلفَع ، لانَ فَضنْ كفَا ، هاليع َلفَع ، لنْ فَضفَا ،هبِنَفْس دَابا، فَلْييرفَق

والواجب الأكبر يون عل الأقارب من جهة الأب (الذكور) منهم، لأنهم هم العصبة، وأولهم الجد، ثم من بعده الأعمام، ثم
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أبناؤهم.

قال ابن القيم رحمه اله ف "زاد المعاد" (5/483) ف بيان وجوب النفقة عل الأقارب :

"روى أبو داود ف " سنَنه " عن كليب بن منفعة عن جدِّه انَّه اتَ النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ فَقَال: يا رسول اله ( من ابر؟

قَال: امكَ واباكَ واخْتَكَ واخَاكَ وموكَ الَّذِي يل ذَاكَ، حق واجِب ورحم موصولَةٌ ) .

وف " الصحيحين " عن ابِ هريرةَ ‐ رض اله عنْه ‐ قَال ( جاء رجل الَ رسولِ اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ فَقَال: يا

:؟ قَالنم ثُم :كَ، قَالما :؟ قَالنم ثُم :كَ، قَالما :؟ قَالنم ثُم :كَ، قَالما :؟ قَالتابحص نسالنَّاسِ بِح قحا نم ،هال ولسر

ابوكَ ثُم ادنَاكَ؛ ادنَاكَ ) .

هلقَوو [36 :اءسّالن] [النساء: 36] ببِذِي الْقُرانًا وسحا ندَيالبِالْوا وىشَي وا بِهتُشْرِك و هدُوا الباعو :َالتَع هلقَول يرتَفْس لُّهذَا كهو

‐ ِالنَّب لَهعا جمك ، ندَيالالْو قح لي بذِي الْقُر قح انَهحبس لع؛ فَج [26 :اءرسا] [الإسراء: 26] قَّهح بآتِ ذَا الْقُرو :َالتَع

قكَ حذَل ني نْ لَمفَا ،اهيه ابإيتائ رماو ، هتابقَر َلا عقح بذِي الْقُرنَّ لا انَهحبس رخْباو ،اءوبِس اءوس ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص

النَّفَقَة ، فََ نَدْرِي اي حق هو؟

و ،هتروتْرِ عسو هدِّ خُلَّتس َلع قَادِر وها، ويرعا ووعج وتمي اهرنْ يا ةاءسا ظَمعا نم؛ وبذِي الْقُر َلانِ اسحبِا َالتَع رماو

.....هتذِم كَ فذَل هقْرِضنْ يبِا ةً ؛ اروع لَه تُرسي ةً ولُقْم همطْعي

نْهع هال ضنَّ عمر ‐ ربِ ايسالْم نيدِ بعس نفع .‐ نْهع هال ضالْخَطَّابِ ‐ ر نب رمع يننموالْم يرما مح مذَا الْحه ثْلبِمو

.اءسّونَ الند الِجالر ،هلَيقُوا عنْفنْ يا َلع ِبةَ صبصع سبح ‐

جِدْ اا لَم لَو :قَال ثُم ،هلَيع قنْفا :فَقَال ‐ نْهع هال ضالْخَطَّابِ ‐ ر نب رمع َلا يمتي لو اءج :بِ قَاليسالْم نيدِ بعس نوع

اقْض عشيرتَه ، لَفَرضت علَيهِم، وحم بِمثْل ذَلكَ ايضا زَيدُ بن ثَابِتٍ.

فخَاللعمر وزيد م فرعي و ،هاثيربِقَدْرِ م مالْع َلعا، وهاثيربِقَدْرِ م ما َلفَع معو مانَ اذَا كا :ثَابِتٍ قَال ندِ بزَي نالحسن ع نفع

ف الصحابة الْبتَّةَ".

ثم ذكر مذاهب العلماء ف هذا ، وقال عن مذهب إب حنيفة رحمه اله :

، عدُ الشَّراعقَوو ، هوصنُصأحمد و ولصا يهالَّذِي تَقْتَض وهو يلالدَّل ف يححالص وهو ، امحرذَوِي ا َلالنَّفَقَةَ ع وجِبإنه ي"

ثَابِت رض ندِ بالْخَطَّابِ وزَي نب رمقول ع قَدْ تَقَدَّمو ،محر عقَاط لك َلنَّةَ عالْج مرحو ،لنْ تُوصا هال رما الَّت محلَةُ الرصو

اله عنهما و مخَالف لَهما ف الصحابة الْبتَّةَ، وهو قَول جمهورِ السلَفِ، وقد تقدمت أدلة ذلك" انته باختصار .
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فإن كان كل هؤلاء فقراء انتقل الواجب إل الأقارب من جهة الأم وهم الأخوال .

وذهب بعض العلماء إل أن النفقة توزع عل من تلزمه النفقة، عل حسب غناهم، وهو قول جيد متَّجه.

جاء ف " الفواكه الدوان عل رسالة ابن أب زيد القيروان " (2 / 69): "إذا كان الولد متعددا، ووجب عليه نفقة أبويه ، أو

.أرجح الأقوال" انته الأولاد حسب اليسار ، عل أحدهما : فإنها توزع عل

فإذا كان لهؤلاء الأولاد أعمام ، وأحدهم أكثر مالا ، فيجب عليه من النفقة أكثر مما يجب عل سائر الأعمام ... وهذا .

وإذا وزعت النفقة عل العصبة من جهة الأب ، وشاركهم ف ذلك ذوو الأرحام من جهة الأب والأم؛ كان ما يتحمله كل فرد

شيئا يسيرا لا يعجز عنه، وبهذا تحصل المصلحة المرجوة، والتافل بين أفراد العائلة، وصلة الرحم الواجبة.

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (444224).

نسأل اله تعال أن يصلح شأن المسلمين.

واله أعلم.
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